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490194 ‐ الأب مسجون والأعمام والأخوال يمتنعون عن النفقة عل أولاده!

السؤال

إذا كان الأب مسجونا، والأم مطلقة، والأقارب من الأب والأم أحياء، وأولاد المسجون تحت سن 18 سنة، وهم يعيشون عند

أمهم، والأم ه الت تصرف عليهم من مالها الخاص، وعندما تطلب مالا لأولادها من لأهل طليقها، لا أحد يعطيها شيئا،

فاضطرت أن تأخذ عن طريق القانون، وللأسف المبلغ الت تأخذه من المحمة مبلغ قليل جدا، فما حم الجد والعم والعمات

والخال والخالات عل تقصيرهم من ناحية النفقة عل أولاد أخيهم؟ كما إنهم لا يتواصلون معنا حت ف الأعياد، فما حم ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

إننا نأسف كثيرا لما آل إليه أمر كثير من الأسر من التفك وعدم التافل والتقصير ف صلة الرحم الواجبة.

ثانيا :

إذا كان الأب مسجونا وليس له مال ينفق منه عل أولاده ، فالواجب عل الأقارب من جهة الأب والأم: أن يتحملوا مسئوليتهم

تجاه هؤلاء الأولاد، ويقوموا بما أوجب اله عليهم من النفقة، وصلة الرحم.

ولا تجب النفقة عل الأقارب إلا إذا كان المنفق غنيا، فمن كان فقيرا من هؤلاء، أو كان دخله يفيه بلا زيادة : لم يجب عليه أن

ينفق عل أحد من أقاربه، وذلك لعدم استطاعته، وينتقل الوجوب إل من بعده من الأقارب.

قال ابن قدامة رحمه اله :

... اءونُوا فُقَرنْ يا، ادُهحا :وطثَةُ شُرََنْفَاقِ ثوبِ اۇجطُ لشْتَريو "

.بِهسك نا مماو ،هالم نا مإم ،هنَفْس نَفَقَة نع ًفَاض ،هِملَيع قنْفا يالنَّفَقَةُ م هلَيع تَجِب نمونَ لنْ يا ،الثَّان

مدُكحانَ اإذَا ك : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ، ابِرى جوا رم؛ ل ءَش هلَيع سفَلَي ، ءَش نْهع لفْضي  نا ممفَا

.(11/375) "من "المغن انته "...هتابقَر َلفَع ، لانَ فَضنْ كفَا ، هاليع َلفَع ، لنْ فَضفَا ،هبِنَفْس دَابا، فَلْييرفَق

والواجب الأكبر يون عل الأقارب من جهة الأب (الذكور) منهم، لأنهم هم العصبة، وأولهم الجد، ثم من بعده الأعمام، ثم
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أبناؤهم.

قال ابن القيم رحمه اله ف "زاد المعاد" (5/483) ف بيان وجوب النفقة عل الأقارب :

"روى أبو داود ف " سنَنه " عن كليب بن منفعة عن جدِّه انَّه اتَ النَّبِ ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ فَقَال: يا رسول اله ( من ابر؟

قَال: امكَ واباكَ واخْتَكَ واخَاكَ وموكَ الَّذِي يل ذَاكَ، حق واجِب ورحم موصولَةٌ ) .

وف " الصحيحين " عن ابِ هريرةَ ‐ رض اله عنْه ‐ قَال ( جاء رجل الَ رسولِ اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ فَقَال: يا

:؟ قَالنم ثُم :كَ، قَالما :؟ قَالنم ثُم :كَ، قَالما :؟ قَالنم ثُم :كَ، قَالما :؟ قَالتابحص نسالنَّاسِ بِح قحا نم ،هال ولسر

ابوكَ ثُم ادنَاكَ؛ ادنَاكَ ) .

هلقَوو [36 :اءسّالن] [النساء: 36] ببِذِي الْقُرانًا وسحا ندَيالبِالْوا وىشَي وا بِهتُشْرِك و هدُوا الباعو :َالتَع هلقَول يرتَفْس لُّهذَا كهو

‐ ِالنَّب لَهعا جمك ، ندَيالالْو قح لي بذِي الْقُر قح انَهحبس لع؛ فَج [26 :اءرسا] [الإسراء: 26] قَّهح بآتِ ذَا الْقُرو :َالتَع

قكَ حذَل ني نْ لَمفَا ،اهيه ابإيتائ رماو ، هتابقَر َلا عقح بذِي الْقُرنَّ لا انَهحبس رخْباو ،اءوبِس اءوس ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص

النَّفَقَة ، فََ نَدْرِي اي حق هو؟

و ،هتروتْرِ عسو هدِّ خُلَّتس َلع قَادِر وها، ويرعا ووعج وتمي اهرنْ يا ةاءسا ظَمعا نم؛ وبذِي الْقُر َلانِ اسحبِا َالتَع رماو

.....هتذِم كَ فذَل هقْرِضنْ يبِا ةً ؛ اروع لَه تُرسي ةً ولُقْم همطْعي

نْهع هال ضنَّ عمر ‐ ربِ ايسالْم نيدِ بعس نفع .‐ نْهع هال ضالْخَطَّابِ ‐ ر نب رمع يننموالْم يرما مح مذَا الْحه ثْلبِمو

.اءسّونَ الند الِجالر ،هلَيقُوا عنْفنْ يا َلع ِبةَ صبصع سبح ‐

جِدْ اا لَم لَو :قَال ثُم ،هلَيع قنْفا :فَقَال ‐ نْهع هال ضالْخَطَّابِ ‐ ر نب رمع َلا يمتي لو اءج :بِ قَاليسالْم نيدِ بعس نوع

اقْض عشيرتَه ، لَفَرضت علَيهِم، وحم بِمثْل ذَلكَ ايضا زَيدُ بن ثَابِتٍ.

فخَاللعمر وزيد م فرعي و ،هاثيربِقَدْرِ م مالْع َلعا، وهاثيربِقَدْرِ م ما َلفَع معو مانَ اذَا كا :ثَابِتٍ قَال ندِ بزَي نالحسن ع نفع

ف الصحابة الْبتَّةَ".

ثم ذكر مذاهب العلماء ف هذا ، وقال عن مذهب إب حنيفة رحمه اله :

، عدُ الشَّراعقَوو ، هوصنُصأحمد و ولصا يهالَّذِي تَقْتَض وهو يلالدَّل ف يححالص وهو ، امحرذَوِي ا َلالنَّفَقَةَ ع وجِبإنه ي"

ثَابِت رض ندِ بالْخَطَّابِ وزَي نب رمقول ع قَدْ تَقَدَّمو ،محر عقَاط لك َلنَّةَ عالْج مرحو ،لنْ تُوصا هال رما الَّت محلَةُ الرصو

اله عنهما و مخَالف لَهما ف الصحابة الْبتَّةَ، وهو قَول جمهورِ السلَفِ، وقد تقدمت أدلة ذلك" انته باختصار .
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فإن كان كل هؤلاء فقراء انتقل الواجب إل الأقارب من جهة الأم وهم الأخوال .

وذهب بعض العلماء إل أن النفقة توزع عل من تلزمه النفقة، عل حسب غناهم، وهو قول جيد متَّجه.

جاء ف " الفواكه الدوان عل رسالة ابن أب زيد القيروان " (2 / 69): "إذا كان الولد متعددا، ووجب عليه نفقة أبويه ، أو

.أرجح الأقوال" انته الأولاد حسب اليسار ، عل أحدهما : فإنها توزع عل

فإذا كان لهؤلاء الأولاد أعمام ، وأحدهم أكثر مالا ، فيجب عليه من النفقة أكثر مما يجب عل سائر الأعمام ... وهذا .

وإذا وزعت النفقة عل العصبة من جهة الأب ، وشاركهم ف ذلك ذوو الأرحام من جهة الأب والأم؛ كان ما يتحمله كل فرد

شيئا يسيرا لا يعجز عنه، وبهذا تحصل المصلحة المرجوة، والتافل بين أفراد العائلة، وصلة الرحم الواجبة.

وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم: (444224).

نسأل اله تعال أن يصلح شأن المسلمين.

واله أعلم.
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